
هل حلّ بنا الربيع العربي الثاني؟ مصر هي
اختبار الثورة بالشرق الأوسط

, أبريل  | كتبه ديفيد هيرست

كـانت مصر هـي المكـان الـذي سـحقت فيـه الموجـة الأولى مـن الربيـع العـربي، وسـتكون مصر هـي المكـان
ية التي جاءت بعد الربيع. الذي سيقضى فيه على الدكتاتور

خلال أربعــة وعشريــن ساعــة وفي خضــم كــم مــن الأحــداث المتسارعــة تمــت الإطاحــة في الســودان
ير الدفاع ثم برئيس المخابرات. بالرئيس ثم بوز

كــان عمــر البشــير، وبوصــفه رئيســا، صــاحب ســلطة مطلقــة طــوال ثلاثــة عقــود. أمــا عــوض أحمــد بــن
ير الدفاع الذي أذاع خبر القبض على البشير وأعلن أن البلاد ستدار من قبل العسكر لمدة عوف، وز

كثر من أربع وعشرين ساعة. عامين، فلم يصمد أ

وأما صلاح غوش، والذي كنت قد كشفت عن أنه تباحث مع رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين
على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في شهر فبراير / شباط، فما لبث سريعا أن لحق به رغم أنه كان

خيار السعوديين والإماراتيين والمصريين كزعيم مستقبلي للبلاد.
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الدرس الذي تم استيعابه

تحافظ الانتفاضة على توازن دقيق. وعلى النقيض من ثورة الخامس والعشرين من يناير / كانون
الثاني  في مصر، لا تتصدر الجزيرة المشهد. ومنذ شهور واستخدام الإنترنت مقيد بينما تخضع

الصحف للرقابة المشددة. ووسائل الإعلام العالمية غائبة.

من المقرر أن يستمر الاعتصام أمام وزارة الدفاع في الخرطوم إلى أن يتشكل
مجلس انتقالي مدني، فالوجود الجديدة للجيش، والذي مازال ممسكا بزمام

الأمور، لا يثق بها كثير من الناس

والتوثيق الوحيد للمسيرات الحاشدة، والتي استمرت في الشوا لما يقرب من أربعة شهور، هو ما
صوره النشطاء بهواتفهم النقالة. أما النساء فكان دورهن رائداً طوال الاحتجاجات.

مـن المقـرر أن يسـتمر الاعتصـام أمـام وزارة الـدفاع في الخرطـوم إلى أن يتشكـل مجلـس انتقـالي مـدني،
فالوجود الجديدة للجيش، والذي مازال ممسكا بزمام الأمور، لا يثق بها كثير من الناس.

يبدو حتى الآن أن المحتجين السودانيين تعلموا درسا من إخفاقات مصر في عام ، ولم يعودوا
يهتفون “الشعب والجيش يد واحدة”، لأنهما في كثير من الأحيان ليسا كذلك.

لا يثقــون أن بإمكــان كبــار الشخصــيات في الجيــش ولا أي شخــص مــن النظــام القــديم التأســيس
لمنظومــة جديــدة، وحــق لهــم ألا يثقــوا. لا يتطلعــون إلى الخــا طلبــاً للــدعم، لأنهــم يــدركون أنهــم

لوحدهم.

وكذلك الحال في الجزائر حيث عقد المتظاهرون العزم على ألا يسمحوا لأحد بحرفهم عن المسار.



احتجاجات الجزائر الرافضة لتولي بن صالح رئاسة المرحلة الانتقالية 

يستمر مئات الآلاف من المتظاهرين في المطالبة بمحاسبة السلطة، وهم لا يثقون في ذلك بقدرة عبد
القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة والرئيس الانتقالي على القيام بهذه المهمة.

سيبقى بن صالح في السلطة حتي موعد الانتخابات المقرر في الرابع من يوليو / تموز. أما قائد الجيش
الجنرال أحمد قايد صالح فتحول بين عشية وضحاها من داعم وفي لبوتفليقة على مدى خمسة

عشر عاماً إلى الرجل الذي يزعم بأنه سيضمن “شفافية ونزاهة” الانتخابات القادمة.

يبدو أن المتظاهرين في السودان وفي الجزائر تعلموا دروسا مهمة من الموجة
. الأولى للربيع العربي في عام

إلا أن إلقـــاء القبـــض علـــى مائـــة وثمـــانين شخصـــاً يـــوم الجمعـــة بعـــد المصادمـــات الـــتي وقعـــت مـــع
“متسللين” يقول غير ذلك.

في كــل الأحــوال يبــدو أن المتظــاهرين في الســودان وفي الجــزائر تعلمــوا دروســا مهمــة مــن الموجــة الأولى
. للربيع العربي في عام

ربيع عربي مسترجع

أما الدرس الأول فهو أن الربيع العربي لم “يمت” لا في مصر، حيث ذُبح ما يزيد عن ألف شخص في



يا، يوم واحد في القاهرة داخل ميدان رابعة في أغسطس / آب ، ولا في الحرب الأهلية في سور
والتي بدأت، وعلينا أن نتذكر ذلك جيدا، باحتجاجات سلمية انطلقت في درعا.

ظــل جمــر الثــورة الشعبيــة متوهجــاً – وذلــك علــى الرغــم مــن كــل المــال الخليجــي الــذي أنفــق علــى
إخمادها، وعلى وصم المتظاهرين بأنهم إرهابيون، وبالرغم من الاعتقالات الجماعية والموت داخل

السجون، والتعذيب والمعاناة.

لمــاذا؟ لأن العوامــل الــتي دفعــت شريحــة الشبــاب في المجتمــع نحــو الانتفــاض والثــورة زادت حــدتها –
البطالة، الفساد، القمع.

لا يبدو أن طغاة الثورة المضادة الذين نصبوا في عام  أو فيما بعد قد
تعلموا شيئاً من هذه الدروس.

وأمـــا الـــدرس الثـــاني فهـــو عـــدم انصـــياع المحتجين لمـــن يحـــاول إقنـــاعهم بأنهـــم غـــير جـــاهزين بعـــد
للديمقراطية ولمن يحذرهم بأنهم إذا لم يقبلوا بالفتات الذي يلقى به إليهم فسوف يؤول حال البلاد

يا أو في اليمن أو في ليبيا. إلى ما آلت إليه الأوضاع في سور

بل هم مستمرون في الهتاف مطالبين بالحرية السياسية بنفس الطريقة التي سبقهم إليها إخوانهم
ير. إنهم شباب، لا يخافون ولا تنطلي عليهم رسائل الدعم الزائفة. وأخواتهم في ميدان التحر

وأما الدرس الثالث فهو أن الانتفاضة الشعبية معدية ومتجاوزة للحدود تماما كما كانت عليه قبل
كـبر بكثـير في مصر، فمـا بالـك بالأحـداث الـتي ثمانيـة أعـوام. إذا كـانت تـونس قـد أشعلـت شرارة ثـورة أ

تجري في السودان والجزائر وما يمكن أن يتمخض عنها؟

من شب على شيء شاب عليه

لا يبدو أن طغاة الثورة المضادة الذين نصبوا في عام  أو فيما بعد قد تعلموا شيئاً من هذه
الدروس.

يوم الثلاثاء سوف تصوت اللجنة التشريعية في البرلمان المصري، الذي يهيمن عليه أنصار الرئيس عبد
الفتاح السيسي، على مقترح بتمديد الفترة الحالية للدكتاتور عامين إضافيين وعلى السماح له بأن

يترشح لفترة أخرى مدتها ست سنين.

تمكن موقع على الإنترنيت اسمه “باطل” من جذب ما يزيد عن ربع مليون
صوت رغم كل ما بذلته السلطات المصرية والسودانية من جهود لحجبه



. وقد يتم صياغة دستور جديد يسمح للسيسي بأن يستمر في الحكم إلى ما بعد عام

يشعــر معظــم المصريين بالامتعــاض الشديــد مــن احتمــال أن يســتمر الســيسي في الســلطة لعقــدين
قادمين، ولو أن الناس كانوا يأمنون على أنفسهم من الاعتقال أو الإخفاء القسري أو القتل لعبروا

عما في نفوسهم وأعلنوا بقوة عن معارضتهم الشديدة لذلك.

تمكن موقع على الإنترنيت اسمه “باطل” من جذب ما يزيد عن ربع مليون صوت رغم كل ما بذلته
السلطات المصرية والسودانية من جهود لحجبه.

اكتشفــت إحــدى مؤســسات المجتمــع المــدني واســمها نيتبلــوكس، وهــي متخصــصة في رصــد مســتوى
الحرية في مواقع الانترنيت، أن مصر حجبت ما يقرب من أربعة وثلاثين ألف مجال إنترنيت لإخماد

ية. حملة تنظمها المعارضة ضد التعديلات الدستور

يرين سابقين في حكومة محمد مرسي تضم المجموعة التي أنشأت هذا الموقع وز
وممثلين مصريين كانا ضمن من صفقوا لمن أطاح به وخلعه من منصب

 الرئاسة في عام

إلا أن الأضرار غــير المقصــودة الــتي تنجــم عــن مثــل هــذه المحاولــة لحجــب الصــوت الســياسي المعــارض
ير نيتبلوك ما يلي: “إن مواقع الإنترنيت والمجالات الثانوية فيها، والتي جسيمة جداً. فقد جاء في تقر
بــات متعــذراً الوصــول إليهــا عــبر شبكــات مصر للاتصــالات، ورايــا، وفودافــون، وأورانــج، تشتمــل علــى
ــة، وصــفحات ــا، ومواقــع الإنترنيــت المخصــصة للمساعــدة الذاتي ــارزة في مجــال التكنولوجي ــات ب شرك
يع التكنولوجيــا مفتوحــة المصــادر، وكذلــك مواقــع الإنترنيــت التابعــة المشــاهير، والعــشرات مــن مشــار
للجماعات الدينية سواء كانت بهائية أو يهودية أو مسلمة، ومواقع الإنترنيت الخاصة بالمنظمات غير

الحكومية.”

بات نظام السيسي يتصرف كأرنب صغير مذعور.

يرين سابقين في حكومة محمد مرسي وممثلين مصريين كانا تضم المجموعة التي أنشأت هذا الموقع وز
. ضمن من صفقوا لمن أطاح به وخلعه من منصب الرئاسة في عام

لا يوجــد فصــيل ســياسي مصري، مــن الإسلاميين إلى العلمــانيين، إلا وهــو ممثــل في هــذه المجموعــة،
فقد أدركوا جميعاً، بغض النظر عن خلفياتهم السياسية المتباينة، أن مصر لم يعد بإمكانها أن تستمر

على هذا الحال.

السلطة المطلقة

في هــذه الأثنــاء يســتمر نظــير الســيسي في ليبيــا، الجــنرال خليفــة حفــتر، في شــن عــدوانه المســلح علــى
طرابلس، والذي أدى حتى الآن إلى مقتل  وج ؛ سعيا منه لإحكام قبضته على السلطة



بشكل مطلق.

وقد أفصح عن ذلك بشكل كامل منظره في صورة التقطت لهذا الذي عين نفسه مشيراً أثناء لقاء
جمعه بأمين عام الأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس في الخامس من أبريل/ نيسان قبيل بدء الهجوم.

أجُلــس الرجــل الأهــم مــن بينهمــا علــى كــرسي جــانبي في مســتوى أخفــض مــن ذلــك الــذي كــان حفــتر
نفسه يجلس فيه. وقد تدلى خلف حفتر على الجدار نسر ذهبي كبير. هكذا يرى حفتر المتوهم نفسه

حاكماً لليبيا، كما لو كان مالكاً لها، وصاحب الأمر والنهي فيها، وكأنما حيزت له دون سواه.

بينما يتطلع عملاق النفط الفرنسي توتال إلى اللحظة التي يفرض حفتر فيها
سيطرته على طرابلس، تساند إيطاليا طرابلس، على الأقل حتى الآن.

كــان الضــوء الأخــضر الوحيــد الــذي يعنيــه -قبــل أن يقطــع محادثــاته مــع فــايز السراج، رئيــس المجلــس
الرئاسي الليبي ويشن هجومه غير المبرر على طرابلس- هو ذلك الذي حصل عليه من السعوديين.

ذلك هو نفس النسل من الطواغيت العسكريين الذين ثار عليهم الليبيون حينما تخلصوا من معمر
القذافي.

وكما قال جمال محمود، أحد سكان شا المطار في طرابلس، في تصريح لموقع ميدل إيست آي: “لن
تصـبح ليبيـا مصر القادمـة … لقـد فقـدنا الكثـير حـتى الآن، وقـدم الكثـيرون مـن شبابنـا أرواحهـم لـكي

يتخلصوا من الزعيم الطاغية، ولم يفقد هؤلاء حياتهم حتى يأتي دكتاتور آخر ليحل محل القذافي.”

إلا أن المجتمع الدولي -إذا ما كان لهذا المصطلح من معنى- منقسم إزاء حفتر. لقد ساعدته القوات
الخاصة الفرنسية في تطهير بنغازي من مختلف الجماعات الإسلامية.

بينما يتطلع عملاق النفط الفرنسي توتال إلى اللحظة التي يفرض حفتر فيها سيطرته على طرابلس،
تساند إيطاليا طرابلس، على الأقل حتى الآن.



حفتر أثناء لقاءه للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا

وإذا مــا نجــح حفــتر فإنــه ســيقدم شيئــا واحــدا لا غــير؛ إنــه العــودة إلى تلــك الأيــام الــتي انتفــض فيهــا
الليبيون في كل المدن الساحلية وبذلوا كل ما في وسعهم لإسقاط النظام.

لا يعني ذلك بالضرورة أن هناك ما يضمن النتائج المأمولة من أحداث السودان والجزائر. ينبغي النظر
إلى ما يجري على أنه الموجة الثانية من الربيع العربي، والذي ما يزال طريقه مزروعاً بالعقبات.

إن المستبدين لا عقيدة لهم سوى الحفاظ على ذواتهم، فصدام حسين وبشار
الأسد كانا بعثيين بينما كان البشير إسلاميا عمل على شق صفوف الحركة التي

كان ينتمي إليها

ينبغي على الشا السوداني أن يدرك أنه ما من حزب أو فصيل أو تيار، علماني أو إسلامي، ينبغي
أن يقصى من العملية الانتقالية. ثمة ما يدعو إلى الشك فيما إذا كان هذا الدرس قد تعلمه ائتلاف
الحرية والتغيير في السودان، والذي يطالب حالياً بحكومة مدنية انتقالية تحكم بلا انتخابات لأربعة

أعوام قادمة.

أحـد زعمـاء الأحـزاب المعارضـة وجمعيـة المهنيين السـودانيين هـو الشيـوعي محمد مختـار الخطيـب الـذي
يبلغ من العمر سبعة وسبعين عاماً. والآخر هو علي السنهوري، أحد زعماء حزب البعث، والذي ما
يزال على ولائه لصدام حسين. يحمل كل واحد منهما على عاتقه قدراً لا بأس به من التاريخ ومن



المتاع الخاص به.

إن المسـتبدين لا عقيـدة لهـم سـوى الحفـاظ علـى ذواتهـم، فصـدام حسين وبشـار الأسـد كانـا بعثيين
بينما كان البشير إسلاميا عمل على شق صفوف الحركة التي كان ينتمي إليها.

يصف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نفسه بأنه حامل راية ما يسميه “الإسلام المعتدل”. أما
كثر زعماء مصر توحشا، وقد تفوق في طغيانه على حسني مبارك، وكل ذلك السيسي فقد أثبت أنه أ

باسم الحفاظ على الاستقرار.

كــل هــذه التســميات لا تعــني شيئــاً إذا كــانت النتيجــة حكمــا اســتبداديا متوحشــا. ولــن يضمــن عــدم
اختطـاف العمليـة السياسـية مـن قبـل أي مـن الجـنرالات المـتربصين بهـا سـوى التصالـح وإشراك كافـة

التيارات فيها.

كل العيون على مصر

إذا ما كتب للموجة الجديدة من الربيع العربي النجاح فلن يكون ذلك إلا في مصر. فمع كل التقدير
لحجم وأهمية كل من السودان والجزائر، فإن مصر هي الاختبار الحقيقي للثورة في الشرق الأوسط.

كثر عرضة للقلاقل والثورات الشعبية مما كانت عليه مصر اليوم بكل المعايير أ
 في عام

إذا مــا أخذنــا بالاعتبــار اقتصادهــا الــذي يجــر إلى الحضيــض، وطبقتهــا الوســطى الــتي تكــاد تضمحــل،
وحقيقة أن ثلاثين بالمائة من شعبها يعيشون دون خط الفقر، فإن مصر تتعرض للسحق تحت وطأة

سوء إدارتها.

يكــرس ثلــث الميزانيــة اليــوم لســداد الفوائــد علــى هــذا الــدين. بإمكــان الطــواغيت أن يقتلــوا ولكنهــم
عــاجزون عــن إدارة شــؤون الحكــم. تعيــش الــدول العربيــة الحديثــة -أي تلــك الــتي لم تمزقهــا الحــروب
الأهلية- في حالة أزمة مستدامة وما ذلك إلا لأن حكامها لا قبل لهم باحتواء القوى التي يؤدي سوء

إدارتهم لشؤون الحكم إلى إطلاقها.

كثر عرضة للقلاقل والثورات الشعبية مما كانت عليه في عام . كانت ومصر اليوم بكل المعايير أ
مصر هـي المكـان الـذي سـحقت فيـه الموجـة الأولى مـن الربيـع العـربي، وسـتكون مصر هـي المكـان الـذي

ية التي جاءت بعد الربيع. سيقضى فيه على الدكتاتور

وحينمـا يحصـل ذلـك فسـوف يكـون قـد حسـم مصـير كـل مـن يحـاول في العـالم العـربي إنكـار الحقـوق
الأساسية للناس.

المصدر: ميدل إيست آي
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